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 لخصالم
ضوء سمات المنهج العلمي المعاصر حسب نظرية   ىعليستهد  هذا البحث دراسة منهج عبدالقاهر الجرجاني في نظريته 

مشاهدة بعض سمات النظرية العلمية المعاصرة عند نظرية  ف جع سبب اختيارنا هذا الموضوع إلى ارل بوبر الفيلسو .ك
مراحل  ىرجاني اطو في طريق إنجاز نظريته خطوات علمية تنطبق علما نشاهد أن الجكالجرجاني رغ  تعلّقها بالتراث  

 ىفي البداية نتصدّ إ  تحليلي -نستعين في دراسة الموضوع بمنهج وصفي ارل بوبر.كالمنهج العلمي امحقصاة من جانب  
دثين لوصف المصطلحات وتعريفها ووصف مراحل المنهج العلمي وشروط النظرية العلمية حسب رأي العلماء امحق

من نتائج و  نظرية عبدالقاهر. ىالمراحل والشروط عل كمرحلة التحليل فنطبّق تل نصل إلى كارل بوبر وبعد  لكخصوصا  
فاية وهي كنظرية علمية قد روعي فيها ثلاثة مستويات لل رة النظ  من سابقيه وتبديلها إلىكالبحث اقتباس الجرجاني ف

التنبؤ وتفس  التعب ات  ىقدرتها عل فاية التفس ية التي تفضي بالنظرية إلىكفاية الوصفية والكفاية الملاحظية والكال
لة التي كما نستنتج أن عبدالقاهر قد خطا خطوات علمية في نظريته حينما طرحها في سبيل حلّ المشكاللغوية المستقبلية  

 ث ة.ك -أدبية وغ  أدبية- انت قد نشأت في  هنه واختبرها بشواهد لغويةك
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 المقدمة
فالعام  المس . ويسهّلتها عمل حسن ين  الطريق ومعرف ة حياةوس  كلّ فكرة توشك أن تكون لها قصة 

علميا جديدا في حدّ  منها لكي يبني بناء زاده العلمي يأخذرها و وتطوّ دّ يتأمّل في س  هذه الفكرة الذكي المج
وكث  من مسائل البلاغة بدأت ومضة في صنعة الشعر ثم وقعت عليها بص ة عام » النظرية بعض الأحيان

 (.23-22: 2010ى، محمد أبوموس) «تتّسع وتكتمل فميّزها بتشارة خاطفة ثم أصابها غ ه وهكذا حتى
قري الذي تأمّل في كلام النحاة في معاني النحو وكلام البلغاء وحذّا  فعبدالقاهر الجرجاني  لك العام العب

بنى لام علماء الإعجاز في مفهوم النظ  ومز  هذه الأقوال معا فكالشعر والبيان في أوصا  البلاغة والفصاحة و 
من   هو يقول بنفسه حول استفادته .(64: 1984، الجرجاني) «اه عس  ومطلبمرامه صعبا »علما جديدا كان 

الفصاحة والبلاغة والبيان والبراعة  وم أزل منذ خدمت العل  أنظر فيما قاله العلماء في معنى»: كلام العلماء
فهؤلاء العلماء إما تلمّذ عبدالقاهر  (.34: المصدر نفسه) «من هذه العبارات وتفس  المراد بها ىوفي بيان المغز 

تأثره بالقاضي  ىسبيل المثال نحن نر  ىعل، كتبه   ىعلصورة العكو   ىعليه  مباشرة إما غ  مباشرة عل
 .1الجرجاني و كر آرائه حول النقد وتحليل بعض الأشعار في كتابه أسرار البلاغة

ما أرضته آراؤه  وأدلتّه  حول الإعجاز والنظ  ، هولكن يلزم القول بأن الجرجاني رغ  استفادته من سابقي
كالرمز  الفصاحة والبلاغة والبيان[ جد بعض  لك ]قول العلماء في معنىفأ»: وحسبها كالرمز والإيماء والتنبيه

مكان الخبيء ليُطلب وموضع الدفين ليُبحث عنه فيُخر  وكما  ىوالإيماء والإشارة في خفاء وبعضه كالتنبيه عل
ريد أن إ ا ن (.34: 1984، الجرجاني) «المطلوب لتسلكه وتوضع لك القاعدة لتبني عليها يفتح لك الطريق إلى

 ىعل ابقين على الجرجاني م يكن مبنيانعبّر عن هذه القضية بتعب ات معاصرة نقول بأن تناول العلماء الس
دراسة موضوعية وإضا هو أشبه بالدراسة الذاتية والخطرات العارضة ما وقف عندها أصحابها وقوفا طويلا وما 

ث ة من آراء سابقيه خصوصا سيبويه كرجاني استفادة  قد استفاد الج ىبعبارة أخر  أحاطوا بها من جميع جهاتها.
خلا   ىموضوعيا عل ولكنه بسبب كون عمله عملا مدروساوالجاحظ والقاضي عبدالجبار في إرساء نظريته 

 ووضع أسس نظريته الشه ة. كسابقيه جاء بثورة في ساحة عل  البيان آنذا
الفوار  الموجودة بين الجرجاني وسابقيه هي خطواته  من ر أنّ كبالنسبة لمنهجية نظرية الجرجاني فيجدر بالذ 

بواسطة موضوعه  ىل حقل علمي ينفصل عن حقول علمية أخر كمفهوم النظ . ف الممنهجة في تطرّقه إلى
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موضوع  وقي دون أية كرة النظ   كعند السابقين للجرجاني حينما اعتنوا بف ، فالموضوع كان موجوداهومنهج
بالباحثين  ىان عنده الموضوع والمنهج بصورة علمية مدونة وهذا الأمر أدّ كرجاني  ن الجكموضوعية ومنهجية ول

 واضع نظرية النظ .كحسبانه   إلى
كان يلزم الإتيان   -تعني كون النظ  عند سابقي الجرجاني كفكرة وكونه عند الجرجاني كنظرية-لإثبات هذه القضية 

بحث على عاتقه إ  يعالج بصورة وصفية تحليلية دراسة علمية بالأدلة العلمية امحقكمة، الأمر الذي يحمله هذا ال
حول خطوات المنهج العلمي كما  1منهج الجرجاني حسب النظريات العلمية المعاصرة خصوصاً نظرية كارل بوبر

يعالج في خضمّها وجود بعض شروط النظرية العلمية المعاصرة في نظرية الجرجاني. هذا النوع من المعالجة المنهجية 
لكشف منهج نظرية تمتّ بالتراث يفيد الباحثين في كشف منهجية العلوم خصوصا العلوم الإنسانية لكي يعودوا 

 إلى تراثه  الخصب ويكشفوا الستار عن منهجية علمائه في سبيل وصوله  إلى المعرفة الجديدة.

ة علمية في التراث رين ظهور نظكيف يم: كعن هذه الأسئلة الإجابةهذا الأساس تحاول هذه الدراسة  ىعل
ارل بوبر كما هي خطوات ومراحل المنهج العلمي حسب رأي   بسمات المنهج العلمي المعاصر؟ وهي تتّس 

ما هي الشروط التي توجد في نظرية النظ   ن استخدام الجرجاني هذه المراحل في نظريته النظمية؟كيف يمكو 
 س  بسمات النظرية العلمية بمعناها المعاصر؟ي تتّ كل

 لفية البحثخ

وجهة نظرنا في هذه الدراسة  أربع دراسات تعالج منهج عبدالقاهر الجرجاني من وجهة نظر تختلف عن كهنا
منهج عبدالقاهر العلمي في إطار تبيين مسائل أساسية   التي قد أشارت إلى 2ثلاث دراسات من أبي زيدوهي 

لتأسيس العلمي في العام العربي ودراسة واحدة قضية منهج العلوم الإنسانية وقضية ا، قضية التجديد الدينيك
 : رورةكهذه القضية برؤية قديمة م علمية منهج الجرجاني بل تتطرّ  إلى من أحمد الخولي لا تش  إلى

، يعتقد منهج التجديد الديني عند الشيخ الإمام عبدالقاهر الجرجاني"(، في مقاله "2005أبوزيد )أ( 
 أعمال الجرجاني ومذاهب النقدي واللغوي المعاصرة ولكن هناك مستوى آخر بوجود كتابات كث ة تقارن بين

لتناول فكر الجرجاني وهو مستوى المنهج الذي اتبعه في طريق الإعجاز القرآني والوصول إلى نظريته الشه ة. 
                                                      
1-Karl Popper 

 ل. عليّ أن أشكر الدكتور أبوزيد الذي امتّن عليّ وأعطاني دراساته القيمة كما أفادني بترشاداته المفيدة التي أنارت الطريق وسهّل السبي -2
 (راضية السادات سادات الحسيني)
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له عن الآخرين على هذا يتطرّ  الكاتب إلى منهج عبدالقاهر في هذا الطريق الذي كان يعدّ سبباً في تمايز أعما
وهو منهج التجديد الديني الذي يمثل فكر التجديد ويمكن الاستفادة منه في تجديد الفكر الديني والمجتمعي في 
المجتمعات العربية والإسلامية. فمنهج التجديد هذا يمثل تصور الجرجاني للعلاقة الثلاثية بين مفهومه الديني 

عقلي للنظ  في "دلائل الإعجاز" ومفهومه للتعب  المجازي في "أسرار للإعجاز في "الرسالة الشافية" ومفهومه ال
"العلمية" لمنهج الجرجاني في  فالباحث في نّاية بحثه القيّ  يأتي ببعض العناصر(. 168: 2005أبوزيد، البلاغة" )

الوضوح في سبيل بنائه نظريته وهي: دفاعه عن إعمال العقل وهجومه على التقليد، التأكيد على الموضوعية و 
 المعنى، السببية كمفهوم محوري في النظ ، تطبيق الاستقراء والتوصل إلى القانون العلمي. 

، "أول محاولة فـي العلـوم الإنسـانية رية النظم عند عبدالقاهر الجرجانينظ، في مقاله "(2007) دب( أبوزي
وهدي  ىهذه القضية من زاوية أخدر  ظر إلىن ينكدور حول محور المنهج وليي ذالسابق ال هعدّ استمراراً لمقالوهو ي

وفي الحقيقددة دراسددة أعمددال عبدددالقاهر مددن هددذه الزاويددة تعدددّ  البحددث حددول المددنهج العلمددي في العلددوم الإنسددانية.
ون مدددنهج عبدددالقاهر منهجدداً علميددداً بمعندداه المعاصدددر في كددالبحدددث عددن  ، هددذه الجدددّة دراسددة جديدددة ويضدددا  إلى
يفيدة ظهدور نظريدة الدنظ  عندد عبددالقاهر  كالأول يعدالج  إلى ثلاثدة أقسدام:  ث أبي زيددالعلوم الإنسانية. فينقس  بحد

يفيددة كالثدداني يعددالج  ، و ريمكددنظريددة إنسددانية عامددة في ظددلّ قضددية دينيددة تعددني قضددية الإعجدداز اللغددوي في القددرآن الك
نظريددة  النظددر إلى والثالددث يعددالج أسددباب عدددم اسددتخلاص الشدديخ نظريتدده في الددنظ  باسددتخدامه مددنهج الاسددتقراء.

 النظ  باعتبارها تطبيقاً للمنهج العلمي في العلوم الإنسانية.

العالم التجربة العربية والتأسيس العلمي  ىالعلم والنظرة العربية إل، في بحث معنون بد "(2009)  ( أبوزيد
رجاني في معالجته استعراضاً تفصيليًّا منهج عبد القاهر الج، تابهمن كفي الفصل السابع  يستعرض، "للنهضة

الجرجاني استخدم في معالجة قضيته  لقضية الإعجاز اللغوي في القرآن الكريم وإنتاجه لنظرية النظ  ويبيّن أنّ 
إنشاء القضية الدينية والقضية : الوصل القائ  على ثلاث خطوات أساسية هي-منهجاً سّماه منهج الفصل

، وإنشاء علاقة رابطة بين القضيتين، القضيتين كلّ في مجالها والفصل بين، كلّ في مجالها بشكل كامل،  العلمية
بهذا الاستعراض التفصيلي  ىزيد قد أت أبا ر أنّ كيجدر بالذ  وهي علاقة التدر  في القدرة اللغوية بلا حدود.

 بصورة ن ينجز هذا الاستعراض في المقالة الأولىكفيه الآخرين ولتأليلمنهج الفصل والوصل عند الجرجاني في 
 ثر تفصيلية. كضمنية وفي الثانية بصورة أ

رأي فــي التفكيــر المنهجــي عنــد عبــدالقاهر  مــن منــاهج البحــث العلمــي(، في دراسددته "1982) د( الخددولي
فهدو في نّايدة بحثده المدوجز يتحددّث  يحسب منهج الجرجداني هدو مدنهج النقدد اللغدوي بدل مدنهج النحدو الجرجاني"
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عبدددالقاهر وبعددد  لددك يقددول بددأنّ هندداك أساسددين للتفكدد  المنهجددي عنددد  عددن رأي البدداحثين الآخددرين حددول مددنهج
عبدددالقاهر وهمددا التددأثر والأصددالة، فددالأمر بالنسددبة لقضددية التددأثر واضددح وكددل عددام يتددأثر بدد راء سددابقيه، أمددا بالنسددبة 

الثلاثدة: البعدد  لأصالة منهجه فسعى عبدالقاهر إلى أن يكون عالماً عقلانياً وفلسفته تكمن في بيدان هدذه الأبعداد
في الحقيقدة هدذه الدراسدة المدوجزة تعددّ دراسدة مفيددة (. 31: 1982)الخدولي، الحسي والبعد العقلدي والبعدد الدذوقي 

ولكدددن لا يوجدددد فيهدددا كدددلام جديدددد إلا القليدددل، فدددأكثر القضدددايا المطروحدددة فيهدددا مكدددرورة في الكتدددب والدراسدددات 
 الأخرى.

العلمي عند سائر علماء التراث كالجاحظ وابن خلدون والفارابي  هناك بعض الدراسات أيضاً تعالج المنهج
ولكدددن هدددذه المعالجدددات لا تتسددد  بسدددمة العلميدددة ولا تتكدددع علدددى الأسدددس الموضدددوعية. علدددى هدددذا لا توجدددد 
دراسات تعالج منهج عبدالقاهر العلمي إلا تلك الدراسات الثلاث للدكتور أبي زيد، ولكن جدير بالذكر 

  بين هذه الدراسة ودراسات أبي زيد ترجع إلى الافترا  في وجهة النظر من نقطتين: أنّ هناك بعض الفرو 
الأولى هددي أنّ أبددا زيددد يبحددث عددن مددنهج عبدددالقاهر في إطددار قضددية دينيددة مددرة وقضددية إنسددانية مددرّة أخددرى 

شديء آخدر. بينما تعالج هذه الدراسة منهج الجرجاني في ضوء نظرية بوبر معالجة عامة لا ترتبط بالدين أو 
أمّا الثانية فهي غلبة النزعة التجريبية على أعمال أبي زيد عند دراسة منهج الجرجاني إ  يعتقد أنّه يبدأ من 
ملاحظددة الوقددائع بينمددا وجهددة نظددر كددارل بددوبر الددتي  تارهددا لكشددف مددنهج عبدددالقاهر هددي وجهددة عقلانيددة 

ونحدن  واهد والامثال قابلة للملاحظة لإثباتها.تبتدئ من المشكلة الكلية وإبداع النظرية وتطبيقها على الش
نظنّ أنّ العناية بمنهجية علمائنا التراث كالجرجاني الذي أبدع نظرية رائعة في النقد واللغة وكشف خطواتده 

تعددني وجهددة نظددر بددوبر العقلانيددة -الممنهجددة باسددتخدام وجهددة نظددر  تلفددة عددن وجهددة نظددر أمثددال أبي زيددد 
تفتحدددان بابدددا جديددددا أمدددام  -ي الدددتي تقدددترب إلى حددددّ كبددد  بخطدددوات الجرجدددانيحددول خطدددوات المدددنهج العلمددد

البدداحثين في العلددوم المختلفددة خصوصددا في فددروع العلددوم الإنسددانية لطدديّ الطددر  الصددحيحة والمندداهج العلميددة 
 للوصول إلى معرفة جديدة. 

 الإطار النظري
 النظرية ىرة إلكالنظم من الف .1

والتنظي  مثله. ، جمعته في السلك: نظمت اللؤلؤ أي: يقال، شيء إلى شيء آخر  ّ وض النظ  لغةً: هو التأليف
 (.12/587، تا لا، )ابن منظور الخيط الذي ينُظ  به اللؤلؤ...: نظّمته والنِّظامنظمت الشعر و : ومنه
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 معناها نظ  حبات العقد ونظ  حبات العقد لا يكون من غ »: لمةكهذه ال حول معنىباحث آخر ويقول 
 أحجامها وأشكالها ويتخّ  لها موضعها وهذا هو الذي يجعل عقداً  ىمراعاة أحوال هذه الحبّات وإضا تراع
 (.42: 2010ى، محمد أبوموس) «أفضل من عقد ونظماً أفضل من نظ 

 ىعلا في عدم كونه مقصوراً رته فكانت شائعا منذ القرن الثاني الهجري وتناوله العلماء إمّ كأما هذا المصطلح وف
التي توصل بها  ا في تناوله  قضية اللفظ والمعنىتأليف الكلمات وارتباط الجمل وإمّ  إلى ىحركات الإعراب فتعدّ 

وصل  رة عند هؤلاء وسارت مس  التكامل خطوة خطوة حتىكفتوسّعت هذه الف، إعجاز القرآن الكريم إلى
الجهود النحوية ، من تلك الجهود، صرح نظريته الجرجاني وهو كعام  كيّ استثمر جهود سابقيه لبناء الأمر إلى

وجهود الجاحظ  لسيبويه التي كانت تدور حول تبيين مظاهر نظ  الكلام منها الحذ  والتقديم والتأخ  و...
حول عل  الشعر وكيفية التذو  النقدي وجهود علماء الإعجاز مثل الباقلاني والرماني والخطابي والقاضي 

 الأدبي للقرآن وقوله  بكون النظ  كدليل له. عبدالجبار حول الإعجاز

فالسددددابقون علددددى الجرجدددداني مددددن النحددددويين والأدبدددداء وعلمدددداء الإعجدددداز عنددددد تعريددددف مصددددطلح الددددنظ  كددددانوا 
يسددتخدمونه مرادفدداً لمصددطلحات التددأليف والضدد  والتعليددق ولكددن تعريفددات هددؤلاء العلمدداء لهددذا المصددطلح مددا  

صددر في دائددرة الددذو  لا تددؤدّي بتنتددا  نظريددة علميددة. بعبددارة أخددرى كانددت تعدداريف موضددوعية مدوّنددة بددل تنح
النظ  قبل عبدالقاهر م يكدن مقصدوداً عدن عمدد أو مدروسداً بطريقدة مباشدرة وإضدا هدو شديء عفدوي ندابع مدن 
ملاحظددددات العلمدددداء حددددين يأخددددذون بجمددددال الشددددعر أو الإعجدددداز في القددددرآن الكددددريم في داخددددل هددددذا النطددددا  

و »يعتر  صدراحة بدأن العلمداء قدد سدبقوه إلى التنويده بدالنظ  وعلدوّ شدأنه حدين يقدول: فحسب. فعبد القاهر 
قددد علمددت إطبددا  العلمدداء علددى تعظددي  شددأن الددنظ  وتفخددي  قدددره والتنويدده بددذكره وإجمدداعه  أن لا فضددل مددع 

د  (62: 1984الجرجدداني، « )عدمدده ه انتفددع ولكددن هددذا لا يعددني أندده قلدّدد العلمدداء السددابقين تقليددداً محضدداً بددل إندّ
ب رائه  فخلق من إشاراته  علما جديدا ونظرية غضّة ثارت على بعض النقاط المطروحة في تلك الآراء حول 
ددّلت إلى النظريددة،  جددودة التعبدد  في النصددوص خصوصددا الددنص القددرآني. بعبددارة أخددرى هندداك مفهددوم أو فكددرة بدُ

 شدترك معده أي شدخص مدا. عبددالقادر حسدينالنظرية التي يكون الجرجاني بنفسده واضدعها الأول والأخد  لا ي
]الجرجاني[ يرقى إلى مستوى النظريدة وم يكدن  فل  يكن النظ  قبله»( يؤيد هذا الرأي حينما يقول: 1998)

« مفرّقدددة هندددا وهنددداك لا يجمعهدددا رابدددط نتفدددامحيطدددا بدددألوان البلاغدددة كافدددة وم يشدددمل جميدددع التعبددد ات وإضدددا كدددان 
هددذه النظريددة فلابددددّ أن ينددتهج صدداحبها منهجدداً علميددداً معينددا كمددا عليددده أن  أمددا(. 379: 1998)عبدددالقادر، 

 يراعي فيها بعض الشروط الخاصة. فما هو هذا المنهج وما هي تلك الشروط؟
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 ارل بوبركالمنهج العلمي ومراحله عند   .2

نستخدمه  ون لدينا عقل سلي  بل ينبغي أنكفي أن يكفلا ي ارت بأهمية المنهج وضرورته.كلقد نوّه دي
اته  الطبيعية كتفاوت في مل اء فلا يرجع إلىكالذ  ىان ثمة اختلا  بين الناس في مستو كاستخداماً سليماً وإ ا  

تأخذ  بالنسبة للعلوم أيضا فهي لا (.165: 1969، الشنيطي) اختلا  المناهج التي ينبغونّا وإضا إلى
لوم الذي م يتعدد مذهباً ونظرية ومدرسة إلّا لأنهّ الع كمصداقيتها إلّا من مناهجها وعل  اللغة واحد من تل

 المنهج والمنهج العلمي؟ ن ما معنىكل؛ تعدّد منهجاً 

إجراء » أو أنه (393: 1984خر، وهبة والآ) «غاية معيّنة وسيلة محدّدة توصِل إلى» المنهج بوجه عام هو
 «ة تحصيل المعرفة الخاصة بموضوع معينأساليب معروفة لنا تستخدم في عملي يستخدم في بلوغ غاية محدّدة...

 مصطلح لتكلمة بساحة العل  وشكإ ا انتسبت هذه ال (.52: 1999، نقلًا عن محمد قاس  ؛تا لا، رونز)
تحليل منسّق وتنظي  للمبادئ والعمليات العقلية والتجريبية التي توجه بالضرورة البحث » تعنىالمنهج العلمي 

خطة منظّمة لعدّة عمليات  هنية أو حسّية بغية »( أوالمصدر نفسه) «لوم الخاصةالعلمي أو ما تؤلّفه بنية الع
الغاية المأتي بها في  كفتُحصل تل (393: 1984والآخر، وهبة ) «شف حقيقة أو البرهنة عليهاك الوصول إلى

 المعرفة.المنهج وهي الإيصال إلى العل  و  تعريف

مية فهو يعدّ المفرد العَلَ  في فلسفة العل  ونظرية المنهج وشخصيته العل (1994-1902أما بالنسبة لبوبر )
من أه  اتجاهات الفلسفة  -وهي فلسفة العقلانية النقدية-كون فلسفته   العلمي وتكالعلمي وأصول التف

 ر الغربي في النصف الثاني من القرن العشرين ومطالع القرن الحادي والعشرين.كلة لمعام الفكالمعاصرة المش
وهي مدرسة -ان يتأثر من آراء المدرسة الوضعية كالمنهج العلمي قبل بوبر   .(10: 2003، الخولي )طريف

، الفرضية، التعمي  الاستقرائي، الملاحظة والتجربة: إ  يشتمل المراحل التالية -كآنذا فلسفية تجريبية سائدة
ن بوبر برؤيته ك(. ول105: 1388 ،موسوي) العل  والمعرفة الوصول إلى، إثبات صحّة الفرضية أو عدم صحتها

 وسيلة لإبطال نظرية وردّها.كالعقلانية النقدية سار خلا  هذا المس  ووضع عنصر الملاحظة في نّاية الطريق  
ن أن تلخّص رؤيتي حول المنهج كيم»: لّ  عن رؤيته بالنسبة له حيث يقولكفهو يعرّ  المنهج العلمي ويت
لة كالمش كلحلّ تل ىنسع: الثانية؛ لةكنواجه مش: الأولى: من ثلاث خطواتل كالعلمي في هذا البيان أنه تتش

، النظريات، و المسائل: لماتكفي ثلاث   ن أن تلخّص[كأو ]يم ...: نتعلّ  من أخطائناالثالثة؛ بعرض نظرية
، پرپو ) «لمات الثلاث هذهكان تلخيص الطريقة العقلانية للعل  في الكأنا أعتقد بتم والاختبار أو النقد.

 إلى، عل  خاص لية ودون النظر إلىكهو في هذه العبارة يقسّ  مراحل المنهج العلمي بصورة   (.207: 1384
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لّ من هذه كيل  كيفية تشكإبداع النظرية والنقد أو الاختبار والتقيي  فنعالج  ، لةكمواجهة المش: ثلاث مراحل
 . ر خصوصاً الجرجانيكالمراحل خطوة خطوة عند العلماء وأصحاب الف

 مراحل المنهج العلمي عند الجرجاني : القسم التطبيقي
 لة كمرحلة مواجهة المش. 1

قد تكرّرت معاني "اللبس والاختلاط والالتباس"بمراّت متعدّدة لكلمة "المشكلة" في المعاج  اللغوية القديمة والحديثة. 
البحّاث والعلماء بعد الفحص والبحث في فت ا طبُّقت هذه المعاني على ساحة العل  ومتعلقاتها يمكن أن يقال أن 

الكتب والمباحث العلمية المطروحة في مجاله  العلمي تلتبس عليه  الأمور وتختلط ف ون أنفسه  أمام بعض تساؤلات 
بأنّّا الشعور أو »وبعض صعوبات في الطريق فيقومون بحلّ المشكلة. لهذا يمكن أن تعر  المشكلة اصطلاحياً 

 وبة لابد من تخطيّها لتحقيق هد  ما كما تعر  بأنّّا الأمر الصعب والملتبس الذي يمكن أن نجدحساس بوجود صعالا
(. فالعام الخلّا  يتلّمذ لسائر علماء عصره وينكبّ على الكتب العلمية ويدرسها 31: 2003دياب، « )له حلّاً 

ولكن عندما لا تقدر هذه الذهنية على  دراسة معمّقة في مجاله العلمي الخاص به فتتشكل له  هنية علمية مطلوبة،
أن تفسّر الظواهر وتحلّلها وينشأ التعارض والتناقض بينها وبين الواقع يواجه بمسألة أو مشكلة. فعلى هذا الأساس 
هناك شرطان رئيسان لطرح المشكلة أو المسألة عند العام يكمل أحدهما الآخر وإن م يكن واحد منهما لا تطرح 

 (.206: 1384نبوي، التخيّل الخلّا  ) .2و التعلّ  المناسب والذهنية المطلوبة .1هذان الشرطان هما: مشكلة أبداً و 

: تا لا، الحمويوالجرجاني أيضاً يندر  ضمن هؤلاء العلماء؛ فهو ما تلمّذ لأحدٍ إلا أبي الحسين الفارسي )
يه والجاحظ وابن قتيبة وقدامة بن سيبو ك] كتب العلمية لعلماء عصره وما قبل  لكن تلمّذ للك( ول18/187

 لا، أحمد بدويافياً )كري[ تلمّذاً وافياً  كجعفر والآمدي وأبي علي الفارسي والقاضي الجرجاني وأبي هلال العس
المعلومات الوف ة والذهنية المطلوبة في مجالاته المدروسة لا سيما مجال النظر في فصاحة  ى( فحصل عل7: تا
 وصل إلى  وهو القرآن. فهو مز  هذه الذهنية بتخيّله الخلّا  وعبقريته الوهّاجة حتىلام اللهكلام خصوصا  كال

ل في مس  تناوله لقضية الإعجاز اللغوي في القرآن بصورة خاصة وقضية جودة كالتناقض وواجه مسائل ومشا 
ح مسألته امحقورية تابه دلائل الإعجاز بطر كهو استهلّ   كالتعب  اللغوي والنظ  والفصاحة بصورة عامة. لذل

 : ما يليك كاليته الأساسية وهي غياب مفهوم واضح لجودة التعب  اللغوي ويوضّح  لكوإش

 ىنوعا من العل  قد لقي من الضي  ما لقيه ومُني من الحيدف بمدا مدني بده ودخدل علد ك ل ىعل ىلن تر  كألا إنّ »
به  كده  اعتقدادات فاسددة وظندون رديدّة ور نفوسد فقدد سدبقت إلى، الناس من الغلط في معناه ما دخل عليه  فيده
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للإشدارة بدالرأس والعدين ومدا يجدده  ىثدر ادا يدر كأ له معدنى ىث اً منه  لا ير ك ىتر ، فيه جهل عظي  وخطأ فاحش
 (. 6: 1984، الجرجاني) «إضا هو خبر واستخبار وأمر ونّي...: يقول؛ للخطّ والعقد

م عدددم رضدداه عددن تبيددين سددابقيه معددام الفصدداحة والددنظ  حيددث تابدده أيضدداً يقدددّ كمددن   ىفالجرجدداني في مواضددع أخددر 
عليه في علد  الفصداحة  ىما جر  ىالأمر فيه بديئاً وأخ اً عل ىفي الدنيا علماً قد جر  ىلا تر  كواعل  أن»يقول: 
، الندداسلام الأولدين الددذين علّمددوا كددنوعداً مددن أنددواع العلدوم إلّا وإ ا تأمّلددت   ىلا تددر  كأمددا البددديء فهدو أندّد والبيدان.

 والأمددر في علدد  الفصدداحة بالضددد مددن هددذا. ثددر مددن الإشددارة والتصددريح أغلددب مددن التلددويح.كجدددت العبددارة فيدده أو 
الغدرض مدن وجده لا  ناية وتعريضاً وإيمداء إلىكلّه رمزاً ووحياً و كإ ا قرأت ما قاله العلماء فيه وجدت جلّه أو   كفتن

أندّا م ندر العقدلاء قدد رضدوا مدن أنفسده  في شديء مدن العلدوم  فهدو، ا الأخد وأمّ  ر...كيفطن له إلا من غلغل الف
غدرض  ىويقفدوا منده علد لّ  بده بعضده  بعضداً مدن غد  أن يعرفدوا لده معدنىكلاماً لدولين ويتدارسوه ويكأن يحفظوا  
طبقدددات مدددن النددداس  ىتدددر  كفتندّدد، بيدددانه لددده وتفسددد  إلا علددد  الفصددداحة، ون عندددده  إن يُسدددألوا عندددهكدددصدددحيح وي
أو يسدتطيعوا إن يسدألوا عنهدا أن ، أصدلاً  فيما بينه  ألفاظاً للقدماء وعبارات من غ  أن يعرفوا لها معنىيتداولون 

 (.456-455: لمصدر نفسها) «روا لها تفس اً يصحّ كيذ 

عل  الفصاحة في المرحلتين وهما مرحلتا التعريف والتبيدين إ  مدا  ىوعبدالقاهر هنا يعتقد بأن العلماء قد ظلموا عل
 الوضوح والصراحة وفي المرحلة الثانية التفس  الصحيح والتبيين العميدق لجواندب هدذا العلد  وا في المرحلة الأولىراع

هدذا الأسداس قدد طرُحدت مسدألة عندد الجرجداني لا يجدد لهدا حدلّاً في إطدار الآراء والمفداهي   ىعلد )عل  الفصاحة(.
 نظرية بديعة وعلماً جديداً. الموجودة فلابدّ منه أن يدوّن فرضية جديدة يبني عليها

 مرحلة إبداع النظرية . 2

الفروض الذهنية أو العقلية التي يقدّمها العلماء في استنباطه  لدنظمة التي يدرسونّا...أو  كتل» النظرية هي
( 17: 2006، عبدالدايم« )الظواهر ىب  أو قليل يراد به شرح مدكل  كة بشكهي مجموعة من الفروض متماس

ر كالتف ىفي تعريف النظرية وهو الاعتماد عل كمفهوم مشتر  ىالمعاج  اللغوية القديمة والحديثة عل لكتتفّق  
فالجرجاني  إبداع نظرية. لة فتحدو به إلىكتحصل بعد مواجهة الباحث والعام مشير الذي قد كالتف، والتعقل

لا يعل  أن »: ل  جديد ونظرية بديعةل عكونه أساساً لكر و كمبدأ الروية والف تابه قد أشار إلىكفي عبارة من  
وأنّّا السبب في أن عرضت المزية  العقلولطائف مستقاها ، ركالرؤية والفهاهنا دقائق وأسرار طريق العل  بها 

 ويعزّ المطلب حتى ىوتمتدّ الغاية ويعلو المرتق كلام ووجب أن يفضل بعضه بعضاً وأن يبعد الشأو في  لكفي ال
 .(7: 1984، لجرجاني)ا «جاز بل وار  عن طو  البشرالإع ينتهي الأمر إلى
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ويوضّح عبدالقاهر أنّ تلك الدقائق والأسرار المعتمدة على الرويةّ والمتسبّبة في أمر المزيةّ ليست سوى مزايا 
كلام القرآن:  فقيل لنا: قد سمعنا ما قلت ، فخبّرونا عنه ، عمّا  ا عجزوا؟... »النظ  في الكلام خصوصا ً

أعجزته  مزايا ظهرت له  في نظمه وخصائص صادفوها في سيا  لفظه وبدائع راعته  من مبادئ آية فقلنا 
ومقاطعها ومجاري ألفاظها ومواقعها وفي مضرب كل مثل ومسا  كل خبر... وبهره  أنّّ  تأملوه سورة سورة 

ر شأنّا أو يرى أنّ غ ها أصلح وعُشراً عُشراً وآية آية، فل  يجدوا في الجميع كلمة ينبو بها مكانّا ولفظة ينك
 (.39: المصدر نفسه« )هناك أو أشبه أو أحرى وأخلق بل وجدوا اتساقاً بهر العقول وأعجز الجمهور

المصدر شف عبدالقاهر أنهّ بصدد تقديم عل  جديد  ي فوائد جليلة ومعان شريفة وله أثر عظي  في الدين )كفي
الجرجاني في بيان معالمه  ىان التوصل إليه والذين سبقوا علالإنس ىن هذا العل  يصعب علكول (41: نفسه

حساس ما وصل إليه السابقون هو الشعور والا ىفأقص معرفته وحسبوه غ  قابل للشرح. روا التوصل إلىكأن
وينبغي أن نأخذ الآن أمر المزية »: ودون تبيينه وإقامة البرهان عليه كالعام بحسن النظ  دون إثبات عقلي لذل

لما وجدت الناس بين  ك ل ىه علولولا أنّ  لمرام صعب ومطلب عس إنه ، و ن الجهات التي منها تعرضوبيا
 فيه إلا الإشارة كولا يُملَ  عليه العبارة ىلا تقو ه باب ومعتقدٍ أنّ  غ  وجهه ىومتحيّلٍ له عل رٍ له من أصلهكمن
أو يضرب  يلوّح ويش يس للواصف لها إلا أن وأن ل ...وباب التفهي  دونه مغلق طريق التعلي  إليه مسدود وأنّ 

 بياناً ويقي  عليه برهاناً  كمن غ  أن يتبع  لوفضيلة قد أحسّها  الجملة ىحسن قد عرفه علمثلًا ينبع عن 
 (. 65-64: المصدر نفسه) «ر له علّة ويورد فيه حجّةكويذ 

هة طموح مع موضوع صعب م في مواج»لعبدالقاهر في إبداع نظريته وهي وضع نفسه  فهذه خطوة أولى
، أبوزيد) «ن السابقين عليه من أساطين عل  اللغة من سبر أغواره وهو طرح نظرية عقلية خالصة للنظ كيتم

هل أُجريت شروط النظرية  هذا العل  الجديد اس  النظرية؟ ىن أن يطلق علكن هل يمكل. (12: 2007
 نظرية الجرجاني؟ ىعلالعلمية الحديثة 

 إجراءاتها عند الجرجانيالعلمية و  شروط النظرية

مؤداه أن أي نظرية هي نظرية جيدة  في كتابه تعريفًا يمثل صدى لأفكار بوبر 1ستيفن هوكنج أورد العام الفيزيائي
إ ا ما لبّت شرطين: الأول، أن تصف بدقة مجموعة هائلة من المشاهدات و لك على أساس ضو   يتضمن أقلّ 

                                                      
1- Stephen Hawking 
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 هوكنج، لا) شوائية، والثاني، هو أن تضع تنبؤات حاسمة عن نتائج المشاهدات المستقبليةقدر اكن من العناصر الع
. 3بالظواهر المستقبلية 2وقدرتها على التنبؤ 1(. ربما تلخيص هذين الشرطين للنظرية في كفايتها الملاحظية21تا: 

الخضوع بنجاح لاختبارات  .1هي: وفي مكان آخر يشترط على النظرية العلمية، توفّر الشروط الأربعة التالية و 
 5شحة التفاصيل وشحة التأويل. 4؛ 4الاتسا . 3القدرة على التنبؤ والتفس ؛  .2علمية دقيقة ولمراّت عديدة؛ 

 (.2015عثمان، )

تجمع الحدّ »هناك أقوال  تلفة للنظرية اللغوية أيضاً فيقرّر لغوي أنّ شروط النظرية اللغوية تتمثل في أنّّا 
(. 23-22: 2006نقلًا عن عبدالدايم،  ؛1949تراجر، « )من الاتسا  العام والاقتصاد والاكتمال الأقصى

العموم والتجريد والاكتمال والبساطة والاقتصاد والاتسا  »ويقول باحث آخر بأن تمثّل شروط النظرية في 
 (.22: المصدر نفسه« )العام والكفاية في وصف اللغات وصلاحيتها للتطبيق على أكبر قطاع من اللغات

بعض هذه الشروط قابلة  ن القول بأنّ كتطبيق هذه الشروط عليها فيم ىمدا بالنسبة لنظرية الجرجاني و أمّ 
فاية بمستوياتها والاتسا  والتنبؤ وبعضها ك)الشمولية( وال نظرية الجرجاني مثل التجريد والتعمي  ىللتطبيق عل
 فاية ومستوياتها"كهذا الأساس نحن  تار هنا شرطي "ال ىعل .اطةكن تطبيقها مثل الاقتصاد والبسالآخر لا يم

ون البعض كنظرية الجرجاني و  ىون بعضها قابلة للتطبيق علكبسبب عدم   ىالشروط الأخر  كو"التنبؤ" ونتر 
 فاية والتنبّؤ.كالآخر مطروحة في ثنايا البحث حول ال

 مستوياتها عند الجرجاني الكفاية و  (أ 

فاية كاختلافه  في قدر ال الأقل إلى ىختلا  بين بعض المدارس اللغوية المعاصرة علب  من الاكيرجع جزء  
فاية كفاية هي الكويتحدث علماء اللغة عادة عن ثلاثة أنواع من ال الذي ينبغي أن يتحقق في البحث العلمي.

                                                      
1- Observational adequacy 
2- Prediction 

ثددر مددن الإنسددانية ويندددر في العلددوم كالتنبددؤ بددالظواهر هددي مددن سمددات العلددوم الطبيعيددة أ ىالقدددرة علدد» أنبددهددذه القضددية   إلىيجددب علينددا أن نشدد  -3
لهدذا بمدا أنّ نظريدة  .(2016)أبوزيدد:  «في العلوم الإنسانية، النظرية الجيّدة تلك التي تمتلدك قددرة تفسد ية عاليدة كلذل التنبؤ. ىالإنسانية القدرة عل

مصددطلحات  التنبددؤ ونبدددّلها إلى ىحقددل العلددوم الإنسددانية فأفضددل أن نعدددّل في هددذا المقددال أقوالنددا حددول القدددرة علدد اني هددي نظريددة منتسددبة إلىالجرجدد
 الآن". التنبؤ وتفس  تعب ات لغوية مستقبلية م تستخدم حتى ى"القدرة عل متعلّقة بساحة العلوم الإنسانية تعني

4- Consistency 
5- Parsimonious 
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 فايتين الأولىكبال تفي بعض المدارس اللغويةكفبينما ت. 2فاية التفس يةكوال 1فاية الوصفيةكالملاحظية وال
 أنّ  ىويتفق اللغويون عل (.130: 2003، يونس علي) فاية التفس يةكأهمية ال ىعل ىتصرّ الأخر ، والثانية

ا شا  الظاهرة اللغوية إمّ كا المنطلق المبدئي لاستفاية الملاحظية شرط أساسي في البحث اللغوي وأنّّ كال
العلوي  ) ة وهي المعرفة اللغوية للمتحدث السليقيا غ  الماديّ ا بملاحظة عناصرهبملاحظة عناصرها المادية وإمّ 

يجب أيضاً أن توصف  كفهنا، النظرية ىفي بوحدها للحصول علكأما الملاحظة فلا ت (.27: 2014، مالك
ا في الوصف وإمّ  ا في الملاحظةفالشمولية هنا إمّ ، ملاحظتها الشاملة ىالظاهرة اللغوية وصفاً شاملًا إضافة عل

 ر أنّ كن يجدر بالذ كول (48-47: 2004، يونس علي) ة سمة من سمات الظاهرة المدروسةي عدم إهمال أيّ تقتض
الوصف يستلزم ضرباً من التجريد لهذا يتجه  ثر من مداها بالنسبة للملاحظة لأنّ كالشمولية في الوصف أ ىمد

 (.30-29: 2014، العلوي) للغويةة افاية الوصفية نحو الحقيقة اللغوية وتوصيفها لا المادّ كاللغوي في ال

 3ين الذين يعتنون بفكرة العمومياتن بعض اللغويكول، فايةكهذا بالنسبة لمستويي الوصف والملاحظة لل
إلا  ىه أه  المستويات الثلاثة وليس هذا المستو أشد تجريداً ويرون أنّ  ىمستو  تفون بهما فيتجاوزون إلىكيلا

صوغ قواعد  يصل الأمر إلى في تأويل الظاهرة اللغوية وتفس ها حتى فاية التفس ية الذي اوضكال ىمستو 
 جميع اللغات. ىعالمية تنطبق عل

فاية مضيفاً إليها شرط التنبؤ حيثما يلاحظ كلل ةالجرجاني قد استخدم هذه المستويات الثلاث أنّ  يبدو لنا
أساسها فيختبر  ىريها ويطرح فرضياته عللة في بداية الأمر ويصفها ويستقكالوقائع اللغوية بعد المواجهة بالمش

ي يستخدمها كقانونه العلمي أو نظريته ل ل دقيق ويفسّر الوقائع بواسطتها فيصل إلىكالفرضيات بش كتل
 للتنبؤ بالظواهر أو تفس  تعب ات لغوية مستقبلية. 

استخدامات ك  التي لاحظها  لام العرب وأشعارهكلام الله و كانت  كالوقائع اللغوية الجزئية عند الجرجاني   كوتل
نة للغة ونوع معين من أساليب النظ  مثل التقديم والتأخ  بصفتها وقائع جزئية تصلح لاستنتا  القاعدة معيّ 
 «ى ملاحظة الواقعاستنتا  القانون العام للظاهرة بناء عل»د   برّ ة في التقديم والتأخ . فالاستقراء الذي يعالعامّ 

يظهر ، التفس ية في الوقائع فاية الوصفية وحتّى كال ىمؤشرة في تعيين مدكسب  ( ويح225: 2009، أبوزيد)

                                                      
1- Descriptive adequacy 
2- Explanatory adequacy 
3- Universals 
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بالعاقل عن معرفة هذه الأمور والوقو  عليها  وصحّ أن لا غنى»ة حيثما يقول: عند عبدالقاهر بصورة جليّ 
اره  والنظر لام العرب وتتبّع أشعكالجهة التي منها يقف والسبب الذي به يعر  استقراء   والإحاطة بها وأنّ 

 .(41-40: 1984، الجرجاني) «فيها

وهو في جانب فروضه  أهمية الملاحظة وبعدها استقراء الوقائع اللغوية عند الجرجاني. ىد هذا النص علكيؤ 
لام كلة  هب نحو استقراء  كوبعد مواجهة المش، تبه كآراء العلماء و  ىو  علكالتي وصل إليها بعد الع الأولى

لام فروضاً تثبت أن هذه الحالات بمثابة كال كرار الوقائع في أحوال معينة لذلكلال تالعرب واستنتج من خ
وهو يعبّر عن استخدامه لمفهوم الاستقراء عند تطبيق النظرية في مواضع عديدة منها باب القصر  قانون عام.

ما  ىوجدتها أقو  إ ا استقريت كثم اعل  أنّ »: لامكال ىوالاختصاص عند مجيء إضا للتعريض بأمر هو مقتض
نحو ، ن التعريض بأمر هو مقتضاهكلام بعدها نفس معناه ولكان لا يراد بالكبالقلب إ ا   ىون وأعلق ما تر كت

ن أن كأن يعل  السامعون ظاهر معناه ول ﴿إن ما يتذكر أولوا الألباب﴾ أناّ نعل  أن ليس الغرض من قوله تعالى
 (.354: المصدر نفسه) «فّاركيذمّ ال

القوانين  الهد  من بحث التفاصيل هو التوصل إلى وضوح مفهوم الاستقراء عند عبدالقاهر من بيانه أنّ  ويتبيّن 
ن من الضروري معرفة القوانين كالجملة من خلال الذائقة اللغوية ول ىفالتطبيقات الجزئية معروفة عل» العامة.
وا هذا لفتأمّ  (237: 2009، أبوزيد) « الموهومعل  اليقين غ  هذه القوانين تؤدّي إلى مها وأنّ كة التي تحالعامّ 

ا معروفة على أنّّ  كا معروفة مجهولة و لأنّّ كهذه الأمور التي قصدت البحث عنها أمور   واعل  أنّ »النص: 
فنستخر  منها العلل في ، القوانين التي يرجع إليها ىومجهولة من حيث م يتفق فيها أوضاع تجري مجر  ...الجملة

 (.260: 1991، الجرجاني) «تعل  عل  اليقين غ  الموهوم وقبح ما استقبح حتى حسن ما استحسن

الفه  الإنساني  ىل أساسي علكيفي الذي يعتمد بشكالقاهر باستخدامه هذا النوع من الاستقراء ال فعبد
ظاهرة فاية الوصفية لتوصيف الكمن ال ىمد ث ة من القرآن والشعر والنثر يصل إلىكوبعرضه أمثلة تفصيلية  

معرفة الشيء من  اعل  أنّ »ة كب ة فيقول: المعرفة التفصيلية المرتبطة باستنتا  القوانين لها أهميّ  اللغوية ويوضح أنّ 
ل علينا الفر  بين التشبيه الغريب وغ  كا لا يشنّ كفنحن وإن   طريق الجملة غ  معرفته من طريق التفصيل.

رها كل شيء وتهيئة العبارة في الفرو  فائدة لا ينك وبيان التقسي  في  لوضع القوانين فتنّ ، الغريب إ ا سمعنا بهما
ر هذه القضية كفعبدالقاهر بعد   . (157: المصدر نفسه) «للنفس ىللغرض وأشف أتّ  ك ل أنّ  ىالمميز ولا اف

 ىذا يدلّ علث ة من الأبيات الشعرية وهكر شواهد وأمثلة تفصيلية  كيفصّل القول في غرابة التشبيه والتمثيل بذ 
فاية كسابقيه عدم   ىعبدالقاهر قد أخذ عل ن أن يقال أنّ كفاية الوصفية عنده. يمكمن ال ىالأعل ىالمستو 
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فطالب صاحب ، الرمز والإيماء والإشارةكونّا آراء عامة مجملة غ  تفصيلية وهي  كآرائه  في مرحلة التوصيف و 
 : فاية الوصفية وأصولهاكراعاة الالآراء بوضوح مفهومه  للنظ  وهو لا يحصل إلا بم كتل

في في عل  الفصاحة أن تنصب لها قياساً ما وأن تصفها وصفاً مجملًا كه لا يعلمت أنّ ، ذاكان هذا هكوإ ا  »
 ىتفصّل القول وتحصّل وتضع اليد عل ون من معرفتها في شيء حتىكوتقول فيها قولًا مرسلًا بل لا ت
معرفة الصنّع  كون معرفتكها واحدة واحدة وتسمّيها شيئاً شيئاً وتل  وتعدّ كالخصائص التي تعرض في نظ  ال

لّ قطعة من القطع المنجورة في الباب المقطّع كل خيط من الإبريس  الذي في الديبا  و كالحا   الذي يعل  عل   
ة في فهذا التفصيل للخصائص المعروض (37: 1984، )الجرجاني «لّ آجرّة من الآجرّ الذي في البناء البديعكو 

 ما مرّ سابقاً.كتمال وهو شرط من شروط النظرية  كالا  لام يفضي بنظرية عبدالقاهر إلىكنظ  ال

أمّا عبدالقاهر فلا يكتفي بعرض أمثلة تفصيلية فقط بل يروم فكرة الوصول إلى صياغة القواعد العامة التي تصل 
غ الظاهرة وتفس ها وهذا يعني وصول نظرية إلى المستوى العالمية أيضاً وتنطبق على جميع اللغات بخوضه في تسوي

عبدالقاهر اللغوية إلى مستوى الكفاية التفس ية.فمن الأسباب التي تفضي بنا إلى القول بقابلية تطبيق نظرية 
عبدالقاهر على كل اللغات اعتقاده بأسبقية المعاني على الألفاظ منطقياً.على أساس وجهة نظر الجرجاني ما ينُتج 

رتيب المعاني وتشكيلها عند المتكل  والمعاني مشتركة في كل اللغات بينما الألفاظ تكون مفترقة: النظ  هو ت
والنظ  والترتيب في الكلام كما بينّا عمل يعمله مؤلّف الكلام في معاني الكلام لا في ألفاظها، وهو بما يصنع في »

: 1984الجرجاني، « )ضروب من النقش والوشي سبيل من يأخذ الأصباغ المختلفة فيتوخّى فيها ترتيباً يحدث عنه
اعل  أنا إ ا »(. هو يوضّح بعد  لك أنّ النظ  لا اتصّ بلغة خاصة لأنهّ يرتبط بأمر المعاني لا الألفاظ: 395

أضفنا الشعر أو غ  الشعر من ضروب الكلام إلى قائله م تكن إضافتنا له من حيث هو كل  وأوضاع لغة ولكن 
  (.362: المصدر نفسه« )ها النظ  الذي بيّنا أنهّ عبارة عن توخّي معاني النحو في معاني الكل من حيث توخّي في

فاية التفس ية هو كال ىمستو  والدليل الآخر والأخ  هنا في اتسام نظرية عبدالقاهر بسمة العالمية ووصولها إلى
تص بلغة العرب فقط هو قول فاسد وهذا لام من الاسمين أو الاس  والفعل اكيب الكالقول بأن تر  تقريره بأنّ 

 (.34-29: 1991، الجرجاني) مفيدها وغ مفيدهاه أمثلة تفصيلية كث ة للاستعارة: ر كبعد   

ان كفاية التفس ية  كال ىمفهوم العمومية وعالمية ظاهرة اللغة الذي ينتج من مستو  ص القول هو أنّ فملخّ 
نظرية عالمية تخصّ ، ون هذه النظريةكأن ت ل مباشر إلىكيؤدي بشمفهوما جوهرياً في نظرية عبدالقاهر وهو ما 
 .(29: 2007، )أبوزيدالانسان بما هو إنسان ولا ترتبط بلغة معينة 
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 1التنبؤ ىالقدرة عل (ب 

ل وتنقّل بينهما بمرات عديدة لتبيين نظريته أو كال الجزء ومن الجزء إلى ل إلىكبعد أن  هب عبدالقاهر من ال
تابه وفي  كل باب من أبواب  كالقواعد العامة في   استثماره الاستقراء والاستنباط للوصول إلى بعد ىبعبارة أخر 

وإ  قد عرفت هذه الأصول والقوانين في شأن فصل الجمل »: الفصل والوصل مثلاً كل جزء من أجزاء نظريته  ك
 .(243: 1984، الجرجاني) «ثلاثة أضرب... ىالجمل عل أنّ  ىعل كووصلها فاعل  أنا قد حصلنا من  ل

بعد  لك يبيّن مبدأ أساسياً وهو شمولية القوانين العلمية لكل القضايا المتماثلة وتطبيقها في كل الأحوال لا 
الأحوال الخاصة فقط. على سبيل المثال يثبت الجرجاني شمولية القوانين المستنتجة في باب التقديم والتأخ  وإمكان 

واعل  أن من الخطأ أن يقسّ  الأمر في تقديم الشيء وتأخ ه قسمين، »لباب: إجرائها في المباحث الأخرى لهذا ا
فيجعل مفيداً في بعض الكلام وغ  مفيد في بعض وأن يعلّل تارة بالعناية وأخرى بأنهّ توسعة على الشاعر 

تارة ولا يدلّ  والكاتب حتى تطرّد لهذا قوافيه ولذاك سجعه.  اك لأنّ من البعيد أن يكون في جملة النظ  ما يدلّ 
أخرى. فمتى ثبت في تقديم المفعول مثلًا على الفعل في كث  من الكلام أنهّ قد اختصّ بفائدة لا تكون تلك 

 (. 110: المصدر نفسه« )الفائدة مع التأخ ، فقد وجب أن تكون تلك قضية في كل شيء وكلّ حال

 النظرية إلى كالقانون وتل كيضاً يؤدي بقدرة  لشروط النظرية أ ىفهذه الشمولية والتعمي  الذي يعدّ من إحد
الآن[ وتطبيق القواعد المندرجة تحتها لشرح مواطن الجودة  ]م تستخدم حتى تفس  تعب ات لغوية مستقبلية

 لام الشعري وغ  الشعري عربياً وغ  عربياً. كمن ال ىوالضعف في أمثلة أخر 

ا إثبات وجود قدرة التنبؤ في نظرية عبدالقاهر هي استخدامه التي نستطيع أن نستشف منه ىمن الدلائل الأخر 
فمفهوم الحتمية العلمية  (.20: 2007، أبوزيد) الذي يعادل مفهوم الحتمية في العل  المعاصر 2مفهوم السببية

ننا نستطيع أن نستخدمها بصورة معدّلة في العلوم الإنسانية. كيدور في الحقيقة حول العلوم الطبيعية ول
بدلها بمصطلح السببية التي تنتج التنبؤات والتفس ات للظواهر المستقبلية. فعبدالقاهر يبيّن وجود قانون فنست

سبيل المثال هو يستفيد من قانون السببية  ىالسببية إمّا في منهجه وإماّ في التطبيقات الموجودة في نظريته. عل
علة التي البحث عن ال كفي تر  ىون الآفة العظمكد بلام الآخر عندما يعتقكال ىلام علكفي طريق معرفة مزية ال

فتن من الآفة أيضاً من ، في هذا الباب ىانوا ه  الآفة العظمكهؤلاء وإن   واعل  أنّ »توجب المزية في الكلام: 

                                                      
1- Redictability 
2- Causality 
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ا هذا التقديم وهذ أن ليس إلا أن تعل  أنّ ، و ث هكمعرفة العلّة في قليل ما تعر  المزية في و  ه لا سبيل إلىزع  أنّ 
 ؟كذلكان  كفأما أن تعل  م  ، وأن له موقعاً من النفس وحظاًّ من القبول ل  أو هذا العطف أو هذا الفصكالتن

  من قال كفي ح، سل فيهكفهو بتوانيه وال، فممّا لا سبيل إليه ولا مطمع في الاطّلاع عليه وما السبب؟
 (. 292-291: 1984، الجرجاني) «ك ل

لمات بعضها ببعض ويعرّ  كإجراء قاعدة السببية في علاقة ال تابه يش  إلىك ان آخر منكفعبدالقاهر في م
تعليق  ىمعلوم أن ليس النظ  سو »لكلمات كمبنى أساس لنظرية النظ : إنشاء العلاقات السببية والعلية بين ا

 .(4: المصدر نفسه) «ل  بعضها ببعض وجعل بعضها بسبب من بعضكال

وإ  قد رأيت الجمل الواقعة حالًا قد اختلف بها »رورية في التطبيق كما يلي: ببية الضوهو يستخدم مفهوم الس
، عللٍ توجبه وأسباب تقتضيهان من أجل كا  إضّ  كون  لكفلابدّ من أن ي، الحال هذا الاختلا  الظاهر

يها لا تصلح فيها الواو وثالثة تصلح أن تجيء ف ىون هاهنا جملة لا تصلح إلا مع الواو وأخر كفمحال أن ي
ال كإش كالعلّة في  ل ىوفي الوقو  عل سبب وعلّة كون لذلكثم لا ي، بهابالواو وأن تدعها فلا تجيء 

وهذا  (.212: المصدر نفسه) «والجهة التي منها تعُر  غ  معروفة كلأنّ الطريق إليه غ  مسلو  كوغموض  ا
عدم  ة لأنّ ار وجود العلّ كي  وهمية أو إنمفاه اللجوء إلى عدم معرفتنا بسبب الأمور لايؤدي بنا إلى يعني أنّ 

فق مع مفهوم الحتمية ن أن يعر  السبب في المستقبل وهو ما يتّ كقصور العل  حالياً ويم المعرفة هذا يردّ إلى
 (. 21: 2007، أبوزيد) المعاصر العلمية بالمعنى

التنبؤ  بقدرة نظريته إلى أي حال إجراء هذه السببية في مرحلتي النظر والتطبيق عند الجرجاني يفضي ىعل
ون حسب رأيه كالتعب ات التي ت، الآن بالظواهر اللغوية المستقبلية وتفس  التعب ات التي م تستخدم حتى

ون كالوجوه والفرو  التي من شأنّا أن ت ىمعاني النحو وعل ىنّ مدار أمر النظ  علوإ  قد عرفت أ»: لانّائية
، الجرجاني) «ونّاية لا نجد لها ازدياداً بعدها، ليس لها غاية تقف عندها ة ثكفاعل  أنّ الفرو  والوجوه  ، فيه

واعل  أنا م نوجب المزيةّ من »ل  من بين خيارات متعدّدة لانّائية كحسن تخّ  المت وترجع إلى .(87: 1984
، ينبغي أن يُصنع فيهانّا أوجبناها للعل  بمواضعها وما كاللغة ول أجل العل  بأنفس الفرو  والوجوه فنستند إلى

ذا كل له بشرط التراخي و"إن" للجمع و"الفاء" للتعقيب بغ  تراخٍ و"ثم" فليس الفضل للعل  بأن "الواو"
 كلّ من  لكتحسن التخّ  وأن تعر  لإ ا نظمت شعراً وألّفت رسالة أن  كل ىن لأن يتأتّ كول، ذاكو"إ ا" ل
 (. 250-249: المصدر نفسه) «موضعه
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 لاختبار والنقد مرحلة ا .3

 ربما تعدّ هذه المرحلة من أه  مراحل المنهج العلمي وتعرّ  بطريقة تحقّق النظريات والفرضيات المندرجة تحتها
(. بعد أن حصل العام على حقيقة ما في  هنه وأبدع نظرية علمية في حقله العلمي حاول 210: 1384نبوي، )

ما وجد من الإبداعات وإنجازاته العلمية. أما يمكن أن ينُظر إلى هذه أن اتبر فرضياته المطروحة ويعلّل للآخرين 
المرحلة بمنظارين: أحدهما من منظار العام بنفسه وثانيهما من منظار الآخرين حيثما ينظر العام إلى إنجازاته التي 

خرين إلى ثمرة قد طرحها بصورة فرضية ويسعى في طريق إثباتها واختبارها من جانب ومن جانب آخر ينظر الآ
جهود  لك العام وينقدها ويقيّمها. ربّما نقول بأنّ العل  يتكامل وينمي عن طريق الإبداع الفردي والانضباط 
الجمعي وعلاقتهما المتبادلة بينهما بعبارة أخرى كما لا يمكن غضّ النظر عن الإبداع الفردي في العل  والبحث 

 (. المصدر نفسه) ضباط الجمعي واختبار الجمهورالعلمي، لا يمكن أيضاً غض النظر عن الان

نظريته فهو قد نجح في مرحلة  ى  الآخرين علكبالنسبة لعبدالقاهر الجرجاني واختباره فروضه المطروحة وح
ن الآخرين الآتين بعد كث ة شعرية وغ  شعرية لاختبار فروضه ولكالاختبار أيضاً عندما جاءت بشواهد  

أمثال  ن أن يقُال بأنّ كنع  يم أن يقيّموا نظريته تقييماً وافياً ويضيفوا إليها شيئاً  ا بال.عبدالقاهر ما استطاعوا 
( قد تأثرّوا 686)ت ( والقزويني626)ت يكا كه( والس606)ت ه( والفخر الرازي538الز شري )ت

النقد والإضافات بل  إلى ىن هذا التأثر ما انتهكتبوا في امتدادها آثار بلاغية مفيدة ولكبنظرية عبدالقاهر و 
فالآتون بعد عبدالقاهر ما اتّجهوا نحو نقد نظرية عبدالقاهر  التعقيد والتقنين المنطقي. بعض الأحيان إلى ىأدّ 

ل آرائه  في النقل والتبويب والتنظي  وإن وجدنا كالعل  شيئاً جديداً بل لّخص   واختباره اختباراً يضيف إلى
صول عل  البلاغة وتطبيقه  نظريته عبدالقاهر وببراعته في استنباط أ يه بعملتبه  التنو كبعض الأحيان في ثنايا  
ا في ري لا في علوم البلاغة فقط وإضّ كانحسار الإبداع الف ن أن يرجع هذا الأمر إلىكيم في إثبات النظ  القرآني.

نهضة العربية   الكمنتصف القرن التاسع عشر الميلادي حيث بدأت بوا  الحضارة الإسلامية عموماً حتى
 (.38: 2007، أبوزيد) الإسلامية

ث  منه  درسوا عبدالقاهر ك كرين المسلمين إزاء تقيي  نظرية عبدالقاهر ونقده فهناكا بالنسبة لموقف المفأمّ 
أبوزيد وعبدالقادر حسين وأمين الخولي حامد ونقدوا آراءه أدبياً ولغوياً وبلاغياً من مثل أحمد أحمد بدوي ونصر 

ن  كل وبدوي طبانة وطه حسين و... ىي العشماوي ومحمد مندور ومحمد أبوموسكعزيز حمودة ومحمد ز وعبدال
لأعمال الجرجاني من زاوية اللغة والنقد الأدبي فقط وخلت التقدير  ل هذه الأعمال الدراسية قد عبّرت عنك

يفية ظهور نظرية كوزيد وفسّر  الأمر الذي قد تطرّ  إليه سم  أب، من تحليل لمنهجه في معالجة قضية الإعجاز
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و"الأسرار" لقضية الإعجاز اللغوي في  و"الدلائل" وينه لمؤلفاته الثلاثة "الرسالة الشافية"كالنظ  وأسباب ت
النصوص  ىدارسون آخرون قد حلّلوا نظرية الجرجاني وطبّقوها علاب و تّ ك كفهنا .(42: المصدر نفسه) القرآن

ن نأتي ببعض آرائه  كالنصوص لا نريد الآن معالجتها ول كفوا زوايا  فية من تلشكالشعرية والنثرية والقرآنية و 
ثرها حول الجوانب الإيجابية لنظرية النظ  وشرحها وتفس ها غ  كالنقدية لأعمال عبدالقاهر التي تدور أ

 مضيفين إليها زوايا جديدة.

ن أن نعتبرها مقولة كمن مقولة بارعة يمعبدالقاهر ينطلق في بحثه البلاغي  أنّ »ر أحمد جمال العمري كيذ 
علينا أن ننشد أسرار جماله  وأنّ  يل لغوي أو بناء لغوي في الدرجة الأولىكالنص الأدبي تش معاصرة وهي أنّ 

ل ما في النص الأدبي من جمال وروعة أو فساد كالفني في تحليل بنائه اللغوي الذي يرجع إليه وحده  
لّه أو كعبدالقاهر يعلّمنا منهج العل   » بأن ىويقول محمد أبوموس .(242: 1990، جمال العمري) «واختلا 

 سواء... كل  لكر والأدب والمعار  والعلوم  كلغة الف، أصل هذا المنهج هو تحليل اللغة منهج المعرفة وأنّ 
وسرائرها  صور المعار  والعلوم تاب يعل  الناس الطريق الذي يصلون منه إلىكه في هذا الوعبدالقاهر يقول إنّ 

ل طبقاتها منهج تحصيل العل  وتحليل كليضع في يد الأمة ب أعنى كا شغل بتحليل اللغة لذله إضّ نوناتها وأنّ كوم
 (.52: 2010ى، محمد أبوموس) «المعرفة في أي باب من أبواب العل  وهذا ليس بالأمر الهيّن 

فيها آراء أمثال محمد عابد الجابري ومحمد زكي ويورد عبدالعزيز حمودة آراء متعدّدة حول أعمال عبدالقاهر يوجز 
انظر: العشماوي ومحمد مندور وأحمد مطلوب ومحمد خلف الله أحمد وكمال أبوديب في جانب آرائه نفسها )

(. على سبيل المثال يذكر رأي العشماوي الذي يقول بالتقاء وجهة نظر عبدالقاهر 413-213: 2001حمودة، 
أو يسجل حديث محمد خلف الله  (256، 217: المصدر نفسه) ليوت وريتشاردزبوجهة نظر ناقدين حديثين إ

وما يميّز أسلوب المؤلف ]أي عبدالقاهر[ فيهما ]دلائل الإعجاز وأسرار البلاغة[ منهجه الواضح »أحمد قائلًا: 
ه فيهما القائ  على الاستقراء الذوقي من جهة وعلى التحليل العلمي الدقيق من جهة أخرى حتى لتكاد بحوث

ويقول (. 236المصدر نفسه: )« تقرب في دقتها وتسلسل مراحلها من أسلوب العصر الحاضر في بحوثه العلمية
إنّ »عبدالحمودة بنفسه عند تحليل نص عبدالقاهر الذي يعرّ  سبيل الكلام بسبيل التصوير والصياغة: 

التي تنقله من القرن الخامس الهجري إلى قلب  عبدالقاهر الجرجاني هنا يضع مجموعة من المبادئ اللغوية والنقدية
القرن العشرين الميلادي الذي شهد نّضة علوم اللغة من ناحية وظهور أكبر عدد من المدارس النقدية وأكثرها 

إنّ الريادة الحقيقية لعبدالقاهر تتمثّل في »ويقول في مكان آخر:  (.278المصدر نفسه: )« تعقيداً من ناحية ثانية
 .(298المصدر نفسه: )« لمبكر لمصطلح مألو  في الدراسات اللغوية في القرن العشرين وهو معنى المعنىتقديمه ا
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ن بالنسبة لعبدالقاهر نفسه فهو كان يدور حول اختبار الآخرين نظرية النظ  ول، كالآن ل شيء قد قيل حتىك
لياً إ  اتبر فرضياته المطروحة والقواعد ان يعدّ اختباراً داخكن نقده واختباره  كمرحلة الاختبار ول ىأيضاً أجر 

يجب تحديد  كن قبل  لكالتي تّ استقراؤها واستنتاجها من التطبيقات الشعرية وغ  الشعرية المختلفة. ول
 كفهنا .ظرية والفرض والقانون أو القاعدةالحدود بين ثلاثة مصطلحات وعلاقتها معاً وهي مصطلحات الن

، جهة اليقين صحتها ىتنتهي بالقانون إ ا ما ثبت علإ  تبدأ النظرية من الفرض و  ثلاثارتباط وثيق بين هذه ال
النظرية مجموعة من الافتراضات والمبادئ المقبولة علمياً توضع لتحليل بعض الظواهر أو تفس  طبيعتها »: فيقال
 ىدتها الوقائع والتجارب علفتن أيّ ، 1صورة فرضية أو ظنّية ىل ما تطرح علا تطرح النظرية أوّ وإضّ  ها...كأو سلو 

صحّتها وتعذّر تعليل  ىا إ ا قام الدليل القطعي علأمّ ، مرتبة النظريات نحو خالٍ من الثغرات الهامّة ارتقت إلى
: 2006، نقلًا عن عبدالدايم؛ 1980، يكالبعلب) «فعندئذ تصبح قانوناً  ىالظواهر بأية نظرية أخر  كنفس تل
لة فيختبرها بواسطة كلحدود عندما يطرح في البداية فرضياته بعد مواجهة المشوعبدالقاهر يراعي هذه ا .(201

قاعدة معينة  ب  من الأبيات الشعرية والآيات القرآنية المختلفة بوصفها ضا   لغوية للوصول إلىكتحليل عدد  
 ىلعام الذي يصد  علالقانون ا النظرية التي تنتهي إلى، ل معاً نظرية النظ  العلميةكواجتماع هذه القواعد يش

 ل اللغات لا لغة خاصة.ك

مال عبدالقاهر لقواعد التقديم والتأخ  في كيُضرَب هنا مثال واحد لبيان عملية الاختبار وهو في معرض است
ثم يضرب مثالًا شعرياً لها  [لكنقطة البدء من الفهو في البداية يطرح القاعدة ويشرحها ] حالة "الخبر المثبت".

ويشرحه ثم يضرب مثالًا آخر ويشرحه ثم يحقق القاعدة في  [ثيرةكالجزء بالإتيان بالأمثلة ال ىالذهاب إل]
ريم لتحقيق القاعدة بنفسها كآيات القرآن ال شعرية ثم ينتقل من الشعر إلى ىمثال آخر ثم يحققها في أمثلة أخر 

ره سيبويه ثم يناقش كلاستشهاد بما   د القاعدة أيضاً من خلال اكفيضرب مثالين من سورتي الفرقان والمائدة ويؤ 
هذا التساؤل ثم يضرب مثالًا آخر من سورة الحج  ىتساؤلًا مفترضاً عن القاعدة بهد  تحقيقها أيضاً ويردّ عل

قاعدة "تقديم الخبر" وفي التدليل عليها من اللغة  ىسورة المؤمنون ويسترسل في شرح الميزة التي تترتب عل كذلكو 
[ فيقرّرها  لكال ىالعودة إلأن القاعدة قد تحقّقت أو اختبرت] لقرآن وفي النهاية يصل إلىالعادية ومن آيات ا

ون لنظ  كه لا يجوز أن يل سواه وهو أنّ كعن   إن تأملت غنى، دستوراً له فيه كواعل  أن مع»: ما يليك
 (.140-128: 1984، الجرجاني) «في الخبر المعنى كون له  لكلا ي لام وترتيب أجزائه في الاستفهام معنىكال

                                                      
1- Hypothesise 
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لي وهي فرضية موجودة في  هنه ]ناشئة من ك  الكالجرجاني يبدأ من الح ل في هذا النص يوضّح أنّ التأمّ 
الفرضية  كالوقائع الجزئية وملاحظتها ودراستها لاختبار تل لي إلىك  الكمن هذا الح كدراساته السابقة[ فيتحرّ 

والقاعدة لي ك  الكالح يصل إلى ث ة هذه الفرضية حتىكتبر بمراّت  فرضية عينية وا الذهنية التي قد تبدّلت إلى
 القانون. العامة فيثبت النظرية و 

 النتائج

 : النتائج التالية ىلعالمباحث المطروحة في ثنايا البحث  من خلالوصلنا ت

ذه ن تقريب هكاطو خطوات انهجة علمية حيث يم هأنّ  ىرغ  تعلّق الجرجاني ونظريته بالتراث نر  .1
ار الجرجاني وأعماله كالخطوات بالمراحل العلمية امحقصاة من جانب بوبر وهذا يثبت عدم تعلّق أف

 ار بعصرنا الحديث.كالأف كبالتراث فقط بل تتعلّق تل
لة متعلّقة بمعاي  كيواجه الجرجاني مش، من مراحل المنهج العلمي عند بوبر حسب المرحلة الأولى .2

ان قد وفّق سابقوه في تعيينها وإحصائها ففي المرحلة الثانية كلتي ما  لام اكجودة التعب  ونظ  ال
انت كلة وهي نظريته النظمية التي  كهذه المش يذهب هذا الرجل نحو مرحلة إبداع نظرية جديدة لحلّ 

نحو المرحلة الثالثة تعني اختبار نظريته باستعانته  كفيتّجه بعد  ل، تدور حول معاني النحو وتوخّيه
 ث ة.كالشعرية وغ  الشعرية ال الشواهد

 فايةكالانتفاع بالمستويات الثلاث للكقد روعيت في نظرية النظ  بعض شروط النظرية العلمية الحديثة   .3
التنبؤ وفه  الظواهر  ىفاية التفس ية( وقدرتها علكفاية الوصفية والكفاية الملاحظية والك)تعني ال

 المستقبلية. 
 ىمستو  فاية بل يتجاوز إلىكبناء نظريته بمستويي الوصف والملاحظة للتفي الجرجاني في سبيل كلا ي .4

يصل  فاية التفس ية الذي اوض في تأويل الظاهرة اللغوية وتفس ها حتىكال ىأشد تجريداً يعني مستو 
 جميع اللغات. ىصوغ قواعد عالمية تنطبق عل الأمر إلى

وتفس  تعب ات لغوية مستقبلة هي شمولية هذه من الدلائل التي تثبت قدرة نظرية عبدالقاهر للتنبؤ  .5
ا ا في النظر إمّ واستخدامه مفهوم السببية الضرورية إمّ  ىالمباحث اللغوية الأخر  ىالنظرية وتعميمها عل

 في التطبيق.
عبدالقاهر الجرجاني يعلّمنا منهج العل  أو منهج المعرفة الذي يوصلنا نحو الوصول إلى المعار  الجديدة  .6

 ساحات العلمية خصوصا ساحة العلوم الإنسانية التي تعاني الضوضاء في مجال المنهج.في كل ال
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للنظرية العلمية مثل الاتسا  والاقتصاد اللغوي والشمولية  ىأخر  اشروط كهنا والأخ  هو أنّ  .7
رعايتها  ىنظرية عبدالقاهر وما اختُبر مد ىن ما طبُّقت علكوالتجريد التي أش  إليها في البحث ول

يها فيُقترح للباحثين الآخرين أن يعالجوا هذه القضية واتبروا نقاط القوة والضعف لنظرية عبدالقاهر ف
ما يقُترح للباحثين المشتاقين إثبات وجود المنهج ، كالجرجاني في ظلّ شروط النظرية العلمية الحديثة

 العلمي عند سائر علماء التراث في ضوء سمات المنهج العلمي الحديث.
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Abstract 

This study aims to investigate the methodology of Al-Jurjani's theory in the 

light of the features of contemporary scientific method based on Karl Popper's 

theory. We have chosen this topic because we have seen some features of 

contemporary scientific theory in the theory of Al-Jurjani despite its 

association to heritage. We have also observed that Al- Jurjani acts in his 

theory on scientific method absolutely which corresponds to the steps of a 

scientific method that has been proposed by contemporary scientists Our 

approach in this study is a descriptive and analytical method .Thus at first, we 

define the terms and describe the stages of the scientific method and the 

features of contemporary scientific theory especially Karl Popper' theory; then 

are matching this process and features on the theory of Abd al-Qahir. The 

findings of this study show that Al-Jurjani adopted the idea of "Systems" from 

its predecessors and turned it into a scientific theory which has adhered in it 

three levels of adequacy: observational adequacy; descriptive adequacy; 

explanatory adequacy that lead to the ability to predict. We also conclude Abd 

al-Qahir wends in his theory scientific steps when comes to solving the 

problem that existed in his mind therefor tested it with ample evidence of 

poetry and non-poetry. 
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